ل ۴ سے 
fe‏ 3 ر : 
ولو رورا مەسا 
کشرة ادزراي ا م ١‏ سر 
ية اراب معدم يروت لر 


طاوالعلوم العربية 


= ا‎ 
: . ٤ » 
العربية‎ rge 


سے د ج 
ولوا [ 
لسا 
ا لے 
ا 
کو اخ داپ 


طارالعلوم العربية 


SSE 


الط تالاو 
NA. 1 -‏ 


- الاس 


حار العو لعربية 


سا عا معت بی رور رل 
بای عتا دک 

ال سے + ا ا 

¥= êfa Ê اسر‎ 

بم رورش ا 


دسم أله الرحمن الرحيم 


لا يزال الدرس النحوي العربي القديم في 
حاجة إلى قراءة معأاصرة تفيد من اتجاهات الدرس 
الحديث » ومناهجه » وطراثقه في رصد الظواهر 
اللضوية » ومعالجتها على نحو مضبوط » ويمكن 
الكشف بها عن ظراهر لم يعرض نها النحاة القدماء 
ومن صدر عن منهجهم من المحدثين » أو عرضوا لها 
ولكن لم يوضوها حقها من البحث الكاشف لها 
والمحيط بها . وليس من شك في أن أجيالا من 
الباحثين ‏ وبخاصة من اأتصل منهم بعلم اللغة 
الحصديث دراسة وفهماً ‏ حاولوا » ويحاولون الآن 
الأغادة من جهرد علماء إللغة المحدثين في اوري 
وأمريكا في تجديد نظرتهم لتراثنا النحوي كله › 
والكشف عن كنوزه المخبوءة » وإشرائه » وألاإاضافة 
ليه وإبراز عناصر ألقوة فيه وإصلاح ما قد يكون فيه 
من جوانب النقص والقصور . 

والنحاة العرب لم يعرفوا مصطلح ١‏ الضماشر 


¥ 


المنعكسة ۽ كصامدرتام re]lexive‏ وإ عرفوا بحعض ما 
يدحل فيه » ویندرح تحته »> وعرفه تحأة بعض اللغات 
الآخحری » واستخدموا لما يدل عليه مصطلسا بدیلا هو 
و الأفعال المنعکة ٥'4‏ ٥ع‏ عب ۷e×عا؟e×‏ وهم یرون 
أن الضمير يكون منعكساً إذا كان مقعولا للفعل › 
متحداً اaنادcorefere‏ مع القاعل أو عائداً إليه” › 
والأفعال المنعكسة عندئذ هي الأفعال التي يكون معها 
الفاعل والمفعول به متطابقين أو عاأثدين إلى شخص 
وأحد" , 

وقد عرف نحاة العربية هذه الظاهرة من خلال 
درسهم لما أسميه و أفعال القلوب » وهي عند بعحضهم 
سبعة أفعال : ظن ۽ وحسب وحال » وزعم » وعلم 
( إذا لم تكن بمعنى عرف ) › ورأى ( إذا لم ترد رؤية 


Uerbe, P.: Grammatik der deutschen Gegenwartssprache )( 
iuden 4 {(Manaheim I73) S. 2S. 

Perlmutter, D. & Soames, S. : Syntactic Argumentation {YF} 
and the Structure of English {U.S.A i979 pS. 
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العين ) ووجد (إذا لم ترد وجدان الضالة )“ . 
وأضاف إليها بعضهم « عدم ) » وه خقد ) إذأ كانتا 
للدعاء » ووب » ر( بمعنى احسب )7 وذكروا أن 
من خحصائصها « أنك تجمع فيها بين ضميري الفاعل 
والمفعول فتفول : علمتني طلا ووجدتك فعلت 
کذا» ورآہ عظیماً » وقد آجرت العرب عدمت وفقدت 
مجراها » فقالوا « عدمتني وفقدتني ٩۲‏ . ولما کان 
هذا من خصاثص « أفعال القلوب » فقد نصوا على أن 
ذلك لا يجوز في غيرها » بل يتوصل إلى التعبير عن 
هذا المعنى في غير أفعال القلوب بطريقة أخحرى 
سنعرض لها . 

نود قبل الخوض في وصف هذه الظأهرة 
تركيبياً ودلالياً أن نعرض لما جاء عنها في كتب النحو 
العربي » لنقف على ما وصلوا إليه فيها » ونحرف أي 


)١(‏ سيبسويسه : اكاب . تسحقيق عبد السسلام هسأروك 
القاهرة 1۹17 ۱۹۸۷ ) 1۷/۲ الزمخشري : المفصل 
في علم العربية ( ببروت د . ت ) ص ۲١۹‏ . 

(۴) الزمخشري : المفصل ص ۲۹۲ > الرصي : شرح الكاقية 
لابن السأاجب و القاحرة ١ ١‏ لھ ) ۲ دد . 

(۳) الزمخشري : المفصل ص ۴٣۲‏ . 


مدى بلغوه في الكشف عنها والاإحاطة بها : 

جاء في کتاب سیبویه : « هذا باب لا تجوز فيه 
علامة المضمر المخاطب » ولا علامة المضمر 
المتحذم ۽ ولا علامة المضمر الميحدث عنه الخائثب > 
وذلاكت آنه لا يجوز لك أن تقول للمخاطب . 
اضربْكڭ . ولا اقتلْك » ولا ضرسّك › لما كان 
المخاطب فاعلاً وجعلت مفعوله نفسه قبح ذلك » 
لأنهم استغنوا بقولهم اقتل نفسّك وأهلكت نفسّك › 
عن الكاف ها هنا وعن إياك . 

وكذلك المتکلم » لا يجوز له آن يقول ملكتي 

ولا أهْلكنى لأنه جعل نفسه مفعوله فقبح » وذلك 
لأنهم استخنو! بقولهم أنقع نفسي عن « ئي » » وعن 
۾ إيأي 4 . 

وكذلك الخائب لا يجوز لك أن تقول ضربه إذاأ 
کان فاع وكان مفعوله نفسه » لأنهم استغنوا عن الهاء 
وعن إيا بقولهم ظلم نفسه وأهلك نفسه > ولكنه قد 
يجوز ما قبح ها هنا في حسبت وظننت وخلت وأری 
وزعمت » ورأيث إذا لم تعن رؤية العين ›» ووجدت 
ذا لم ترد وجدان الضالة » وجميع حر وف الشاك › 
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وذلك قولىك حسبتني وأراني ووجدتښي فعلت کذا 
وكذا » ورأيتيي لا يستقيم لي هذا . وكذلك ما أشٻه 
هذه الأفصال » تون حال علامات المضسرين 
المنصوبين فيها إذا جعلت فاعليهم أنفسهم كحالها إذا 
كان القاعل غير المنصوب . 

ومما يثبت علامة المضمرين المنصوبين حاأهنا 
أنه ل يحسن إدخال النفس ها هنا . لو قلت يظن نفسه 
فاعلة وأظن نفسي فاعلة على حد يظنسه وأظنني 
لیج زىء هذا من ذا لم يجزىء كما أجزا هکت 
تقك عن أهلكتك › فاستغنی به عله , , . وإذا ردت 
برأيت رؤية العين لم يجز رأيتني »> لأنها حينثذ بمنزلة 
ضربت ٩'4‏ . 

وجاء فيه أيضاً : ولا يجوز أن تقول ضربتيي › 
ولا ضربت إياي » لا يجوز واحد منهما لأنهم استخنوا 
عن ذلك بضربت نفسي » وایاي ضربث »0 . 

هذان النصان النفيسان من كتاب سيبويه سردد 
صداهما من بعد في كتب النحاة الخالفين » وأضاف 


() سیبویه : الکتاب ۲ را۳ ۳۹A‏ , 
(۲) السابق ۴ ر۹٣۳‏ . 


بعضهم إلى ما جاء فيهما تفصيلات من الأهمية 

بمکان » ستعرض لها إن شاء الله . 
ويمکننا أن نلحظ في كلام سيبويه ما يأتي : 

١‏ فهم سيبويه ظأهرة « الانعكاس » كمأ فهمها نحاة 
الغرب » دون أن يضع لها مصطاحاً حاصاً كما 
فعلو! » بل جعلها جزءا من تعديه الفعل إلى 
المفعول » فالرجل يدرك ما حددوا به معتى 
و الانعڪکاس » » وهو أن يوقع الفاعلل الفعلل 
بنفسه » فيكون الفاعل مفعولاً به » وعبارته 
صريحة فيي ذلك : « ... لما كان المخاطي 
فاعلا » وجعلت نفسه مشعوله . . . 4 «... لا 
يجوز له آن یقول أهلکتني ولا اهلکنی لأنه جعل 
تنقسة مفعولةه . . . 4 . 

۲ - حدد سيبويه الضصماشر التي تحمل هذا المعلى 
بضمائر النصب والجر المتصلة وهي ياء المتكلم 
وكساف المخاطب » وهاء الخائب » ثم «إياه 
مقدمة مضافاً إليها ضصمائر التكلى والخطاب 
والغيبة » واستبعد بذلك أن تحمل ضماثر الرقح 
هذا المعنى ء ومشل هذا نجلده عند نصاة 


A 


T0: way, al mostafa.cam 


الألمانية » إذ يتصون على أن ألضمائر المنعكسة 
يمکن آن تستخدم في حالة الرفع() . 

۳ ذكر سيبويه أن هذه الضمائر ترد مبأشرة مع بعض 
الأفعال » وقد ترد مسبوقة بكلمة « نفس » أو 
«إيا ۾ . ووأضصح أن اسيو بك يسوی بين قولىكڭ : 

صسرېت نفسي > وإياي ضصبربت > ومع أنه يملع : 

ربت إياي › فقد أورد في موضعین من کتابه شاهد! 

یسدل على استخداصسه » هو قول ذي الإصبسم 

السدوانى : 

AF Û ا‎ 

کانسا يوم قسری إ نما نقتیل إیانا) 
آي : نشتلل أنفسناأء وقد حمل سيسويه هذا 


الشاهد على الضرورة . 


Grebe, P. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache {() 

Duden 48. 276. 

(۲) سسبویه : الکتاب ۲ / ۱۱۲ » ۳٦۲‏ » والرضي : شرح الكافية 
۴ 


٤‏ ۔ ما ذکره سیبويه يدل على أن الأفعال مع الضماثر 
ماضية » ومضارعة » وأفعصأل آمر » وقريب من 
ذلك موجود في غير العسربية أيضاً كاللغة 
الألمانية » فإن الأفعال المنعكسة فيها تستخدم 
من حيث الزمن Sلام‏ ص٣‏ ودلالة الصيغة Mudus‏ 
استخدام الأفعال غير المنعكسة . 

۵ عرض سيبويه لتوزيع) هذه الضمائر مدد 
أستيخدامها الصحيح والمواضع التي تخرج فيها 
على الصحة النحوية »> ويمكننا أن نوضح ذلك 
على النحو الاتي : 

(۱) أ- (أنا) ضربتني 
ب"( نت ) ضربتكٌ 
ج( هو )ضربة 


#ielbig & Buscha: Deutsche Grammatik 5S. 176, (‏ 
(۲) انظر قي توزيع الضمأشر النعكسة وغ النعكسة في اللذة 
الإنجليرية : 
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(۲) آ- (آنا) ضربت نفسي ( ياي ضربت) . 
ب (آنت ) ضربت نفسك ( إياك ضربت ) . 
ج (هو) ضرب نفسه ( یاه ضرَب ) . 

)۳( أ- ر أنا) ظننت نفسي مجتهدا 
ب( انت ) ظننت نفسّك مجتهدا 
ج (هو) ظنٌ نفسّه مجتهدا 
() آ۔ ( آنا ) ظننتڼي مجتهدا 
ب - ر آنت) ظننتك مجتهدا . 
ج- (هو) ظنهُ مجتهدا . 
بمقارنة هذه المجموعات يتضح أن الضمائر 
المتصلة التي تتحد مع الفاعل أو تعود إليه نوعان : 
ضماتر مسبوقة بكلمة نفس »ء وضماأثر غير مسبوقة 
بها » وحیٹ تجوز هذه لا تجوز تلك ›» وهي في 
الحالة الثانية مفعول مباشر للفعل > وفي الحالة الأولى 
اتتقل حكم الضمير إلى كلمة نفس »› فوقعت مفعولاً 
به » وأضيف الضمير إليها . والأفعال التي يرد معها 
ضمير المفعول عائداً على ضمير الفاعل غير مسبوق 
بكلمة « تفس » أفعال محدودة » تكون مجموعة 


۲ 


« مخلقة » من الأفعال حددها النحاة بحشرة أفعال » أما 
الأفعال التي يرد ضمير المفعول معها عائدا على ضمير 
الفاعل مسبوقاً بكلمة « نفس » فهي مجموعة 
« مقتوحة » تشملل ساثر الأفعال . 

وإذا جاز لنا أن نعتد الأمثلة التي وردت في رقم 
١ (‏ ) بثية بأطنة عميقَة deep sir u1‏ ي حولت » 
في الأمثلة التي وردت في رقم ( ۲ ) إلى بنية سطحية 
ظأهرة face struc: e‏ جاز لتا أن نعتد الأمثلة التي 
وردت في رقم ( ١‏ ) بنية باطلة « تحولت » في الأمثلة 
التي وردت في رقم )٤(‏ إلى بنية سطحية ظاهرة» وإذا 
جاز آن یکون الضمیر المنعکس مسبوقاً ب « نفس » او 
د إيا » في رقم ( ۲ ) » فإنه لا يجوز أن يكون كذلك 
في رقم ( ٤‏ ) . ويجوز لنا بعد ذلك أن نضعم قاعدتين 
إجباريتين « تشولد » بهما الضماتشر المنعكسة > 
وتشسلان المادة اللخوية السابفة الواردة فى كعاب 
سره : 
القاعدة الأولى : 

إذا كان الضمير مفحولا أول لفحلل من أفعال 
القلوب عائدا على الفاعل كان ضميراً منعكساً . 


۲ 


القاعدة الثانية : 

إذا كان الضمير عائدأً على الفاعل في غير أفعال 
القلوب مسبوقا بكلمسة نفس أو إِيّا كسان ضميراً 
متعکساً . 

وعلى ساس من هاتين القاعدتين يمكن استبعاد 
أن تكون الضمائر في الأمثلة الآتية ضماثر منعكسة : 
(ه) أ (آنا) ضربتك . 

ب (آنا) ضربته . 
() أ (آنت ) ضریتنی . 

ب (آنت ) ضربته . 
(۷) أ (هو) ضربنی . 

ب (هو) ضصربك . 
(۵ - (أنا) ظنتك . . 

ب (آنا) ظننته . . 


( آ۔ ( انت ) ظننتنی . 


1*7 (هو) ظننی . . 
ب (هو) ظنك , 


۳ 


كذلك لا یمکن أن و تتولد » بهما التراكيب 
السطحية الاتية : 
(۱) أ"( انا) ضربت نفسّك 
1# ٍ پو 
ب (آنا) ضربت نفسه 
HH‏ مر 
(۲) آ- ( نت ) ضربت نفسي 
ب( آنت ) ضربت نفسه 
¥ 
(۱۳) آ (هو) ضرب نتفسي 
ب“ (هو) ضرب نفسك 
3# ۳ 
)٤(‏ أ (آنا) ضربتني 
ب *( أنت ) ضربتك 
ج( هو) ضربه 
)٠٥(‏ - (آنا) ظننتٌ نفسي 
ب * ( آنا ظننث نفسك 
ج ر آنا ) ظننت نقسّه 
ا 
)۱١(‏ أ (آنت) ظننت نفسك 
E‏ ۳ 
ب( نت ) ظننت نفسي 
ج ر( آنت ) ظننت نفسّه 


(۱۷) أ (هو) ظن نفسه 
4£ 


He 
ب (هو) ظن نفسي‎ 
e ۴ 3# 
ولا يمكن بهما أيضاً إنتاج جمل « نحوية » في‎ 
: البنية السطحية مثل‎ 
¥ 
آ- نفسي ضر بتني‎ )1۸( 
ب نفشك ضربتك‎ 


# يک 1ے 
جت ب يةه صر تنا 


ولئشر الآن إلى ملحظ نراه ضرورياً في المادة 
اللغوية السابقة ء فقد حكمنا على (٤١ج):‏ هو 
ضربه بأنها غير صحيحة نحوياً » بناء على القاعمدة 
الثانية على أساأاس أن الضارب هو المضروب كما 
يمكن إيضاح ذلك بالطريقة الاتية : 
هسو ص ريسسة 
١‏ 
لكن هذه الجملة تحتمل أن يكون الضارب فيها 
غير المضروب » فلا يعود فيها ضير المفعول على 
ضصمير الفاصل ٠‏ كما يمكن إيضاح ذلك بالطريقة 
ألاتية : 
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هسو فر يسه 

۾ ب 
ولذلك لا بد من العودة إلى البنية الباطشة التي 
تحتوي على الخبر المراد » فإذا كان الضارب فيها هو 
المضروب انطبقت عليها القاعدة الثانية فولدت منها 
الجحملة الصحيحة نحوياً وهي : هو خسرت نتسه » 
وإن كان الضارب فيها غير المضسروب تولدت هذه 
البنية : هو ضربه الصحيحة نحوياً » وبهذا نعلم أن 
من الترأكيب السطحية الظاأهرة ما لا يمكن الحكم 
عليه بالصحة النحوية أو انتفائها عنه إلا بعد العودة إلى 
البنية الباطنة العميقة . وهذا الأمر غير متحقق فى 
المادة اللخوية السابقة إلا في ضمير الغائبه ٠.‏ 
ولعل من اللازم الآن أن نختبر انطباق القأعدتين 
اللتين وضعناهما بناء على ما ورد من أمثلة في كتاب 
سيبويه على ماأدة لغوية مستعملة في أوثق تص عربي 
وأجدره بالاعتماد عليه » وهو القرآن الكريم . والأمر 
في القاعدة الأولى هين ميسور ء إذ الضصمائر المتعكسة 
« تولد » بها مع مجموعة « مخلقة » من الأفعال محددة 
كما ذكرنا بعشرة أفعال » فإذا ذهبنا نلتمس لها دلي 


٦ 


التي يعود مفعو لهسا الأول على قاعذهسا غير القعل 
المضارع « يرى » مسنداً إلى ضمير المتكلم » وذلك 
في قوله تعالی : 

$ وَذَخَل مَعَهُ اسن فيان قال أُحَدهُمًا إنى 
e Er, Û ٣ 0‏ 5 ي غ 2ي 
اراتي أعصر خمرا وقال لاخر إني ارأني احمل فوق 
E‏ اي ت اق ير ٠‏ 
راسي خبز!ا تاكل الطير مه 

وغير الفعل « رآى » ماضياً مسنداً إلى ضمير 
الخائب کما فی قوله تعالی : 

TN NIM £‏ ب 

وكلاإن الإنسان ليطغى . إن راه 
استخئی چ ر العلى ۷ ) 

والقاعدة ملطيةة عليهماً 4 فالضمير مفعول اول 
لفعل من أفعال القلوب عائد على الفاعل »> فهو إذن 
ضمیر منعکس . 

فإذا تتبعنا استیخدام القران الكريم لقال 
القلوب التى وردت فيه استخدامساً انعكاسياً وهي : 
ظن > و جه »۽ ورای »› وعلم » تبين لنا أن القرآن 


¥ 


الكريم يدحل في عدد من المواضع « أن » على 
الضمير المنعكس على الفاعل » وأكثر ما يكون ذلك 
مع الخائب منعاً للبس الذي أشرنا إليه في المثال 
٠٤ (‏ ج) ٠‏ وذلك في قوله تعالی : 
ف وظنوا انهم مَا نِعَتهُم حُْصونهم من اله ) 
( الحشر؟ ) 
وکوا نهم حيط بهم 4 ( يونس ۲۲ ) 
وظنوا أنهُم قُذ كَذِبُوا ) (یوسف ۱٠١‏ ) 
5 کظنوا انهم مُوَاقعُوها 4 ر الكهف ٥٣‏ ) 
ظ الَذِينَ ينون أنهُم مُلاقو رهم 4 
البقرة £٦‏ ) 
قال الَذِينَ ينون أنهم ملقو اله . . . ) 
البقرة ۲٤۹‏ ) 
وَيَحسَبُون أَنَهُم مُهْندون 4 
الآعراف ۴١‏ ) 


E” 
ا"‎ E ار ت ہے‎ 


س # وهم ۾ ن انهم ئون صنعا € 
ر الكهف ٠١٤‏ ) 
سم چ برا م ي ج ا 
ویحسبون انهم على شيء 4 
( المجادلة ١۸‏ ) 


وروا انهم قد لوا 4 
ر الأعراف ٠٤۹‏ ) 
وظاهر أن الضمير إذا اتصلل بالضمير دون أن 
تفصلل بينهما « أن » فقيل : فظلسوهم »› أو : 
يحسبوتهم » أو : رأوهم . أدى ذلك إلى اللبس في 
البتية السطحية الظاهرة فالأضمير عندئذ يحتمل العردة 
على الفاعل فيكون ضميرا منحكساً » والعودة على غير 
الفاعل فيكون غير منعكس . [ 
والقرآن الكريم يلجا إلى ذلك أيضا إذا كان 
الفاعل مفصولاً عن ضمير النصب المنعكس عليه » إذ 
لا يمك عندثذ اتصال الضمير بالقاعل . فوسطت 
« أن » بينهما » كما في قوله تعالى : 
$ وَظن أَهْلُها نهم قَادرُون عَلَيّها 4 
( يونس ۲٤‏ ) 
- « ألا يَظْنْ أولك انهم مَبْعُونُون 4 
( المطففين ٤‏ ) 
إتى رى في المتام أتى آذك 4 
إ الصافأات ٠١۲‏ ) 
وقد فصلت « إن » المكسورة الهمزة بين القاعل 


۹ 


الظاهر والضمير المنعكس عليه في موضسعح واحد في 
قوله تعالٰی : 

- # وَلَقَذ عَلِمَت الجنة انهم لَمْحضصَرون 

ر الصافات ١٥۸‏ ) 

وعلی أساس مما عرضتاه من مادة لغوية ينبخي 
أن نعود إلى القاعدة الأولى التي وضعناها بناء على ما 
ورد في کلام سيبويه والنحاة من بعده » فنجري عليها 
التعديل الاتي : 
القاعدة الأولى : 

إذا كان مح أفعال القلوب ضمير عائد على 
الفاعل كان ضمير! منعكساً . 

وننتقلل الآن لناظر فيما تنطبق عليه القاعدة الثانية 
من القرآن الكريم » فقد ورد فيه قوله عز وجل : 

إلا من سَقة تسه ( البقرة ١۳٠١‏ ) 

ظ فقذ ظلم تسه ( البقرة ۲۳۱ ) 

ل ظلمتم انفسكم 4 ( البقرة ٥٤‏ ) 


س ط إن وَهَبَّت تَفْسَهّا لني ر الأحزاإب * 0( 


سم س ا م ل 


ظ نتم انفسکم 4 إ الحديد ١٤‏ ) 
# کسر وا انش الأعراف ٩‏ 
خرو تفم ( الأعراف )٩‏ 
# وما ابریءُ نشي 4 ( يوسف ٥۴‏ ) 
و البقرة ۲٠۷‏ ) 
ا يظلم تسه ل( النساء ٠١١‏ ) 


شي ( المأئدة ۲٠١‏ ) 


تنسون انفسکم 4 لإ البقرة £4 ) 
س نناد ( البقرة ۱۸۷ ) 


التوية ۳١‏ ) 
فلا ترکوا نسحم ) ( النیجم ۳۲ ) 
یرکون انضسهُّم 4 إ النساء ٤۹‏ ) 


۾ پختائون انقسهم 4 ( النساء ٠١۷‏ ) 
وش و ی 2 
. # وما يضلون إلا انقسهم 4 
إ التساآء ۲١۳‏ ) 
ر و : کے کو لے ې 
وإن يهلكون إلا انفسهم ¢ 
ر الاأنعام ۲١‏ ) 
ر ەج و ع 
# ولا أنفسهم ينصرون 4 
الآعراف ۱۹۲ ) 
5 


8 $ واضپر تفشك 4 الکهف ۲۸ ) 
ولومو اتفسکم 4 ( [براهیم ۲۲ ) 
وواضحح أن القاعدة الثانية تنطبق انطباقاً تامأ 
على العبارات القرآنية السابقة مع تعديل طفيف فيها 
القاعدة الثانية : 
إذا كان الضمير عائداً على الفاعل في غير أفعال 
القلوب مسبوقاً بكلمة ( نفس ) آو جمعها ( نفس ) 
کان ضمیرا منعکساً . 
وواضح أيضاً أن الضمير في النصوص السابقة 
لم یرد مسبوقا ب ( إیا ) » لکن ورد في کلام سیبویه 
ما یجیز نحو ( ياي ضربت ) . 
فوجب أن يضاف إلى القاعدة فتصبح ٠‏ 
الفاعدة الثانية : 
إذا كان الضمير عاد على الفاعل في غير أفعال 
القلوب مسبوقا بكلمة ( نفس ) أو جمعها ( أنفس ) أو 
بكلمة ( إا ) كان ضميراً منعكساً . 


۴ 


على آنا قد وجدنا في القرآن الكريم شاهدا بنى 
فيه الفعل للمجهول » فلم ينعكس الضمير على 
الفاعل » بل انعكس على ناثب الفاعل » وذلك في 
قوله تعالی : 

$ لا كلف إلا نَفْسك 4 (النساء )۸٤‏ 

من م وجب آن تعدل القأعدة مرة رى 


القاعدة الثاثية : 

إا كان الضمير عائداً على الفاعل أو نائبه في 
غير أفعال القلوب مسبوقاً بكلمة ( نفس ) أو جمعها 
( أنفس ) أو بكلمة ر( إيا) كان ضميرا منعكسا . 

ولما كأنت كلمة نفس ) أو جمعهاً » 
کل ا دز لے الیک ل ا 
الاتنعكاس » وتصبح الجملة التي يرد فيها « غير 
نحوية » » فإننا نبيسح لأنفقسنا أن نطلق على الضمير 
المسبوق بكلمة ( إيا ) مصطلح « ضميمة منعكسة » 
ليتيسر لنا الوصف التركييي والدلالي لها 


۴ 


ولا : الوصف التركيبي : 
ّ- مع أفعال القلوب : 
١‏ - الضماثر المنحكسة مع أفعال القلوب لا تكون إلا 
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پار 


ضماتر تكلم أو خحطاب أو غيبة في محل تصب 
وتنعكس على الفاعل ضميراً أو اسما ظاهرا ء 
غير مفصولة عنه ء أو مفصولة عنه ب ر( أن أو 
( إن ) . والنحاة يجعلون من خصائص هه 
الأفعال آن ضمير الفاعل فيها يتعدى إلى ضمير 
المفعول » ولا بلتفتون إلى فاعلها األظاهر ء ولا 
إلى توسط ( أن ) أو ( إن ) بين الفاعل والضمير 
المنعكس عليه » لأن شأنها في ذلك شأن ساثر 
الأفعال غير المنعكسة المتعدية إلى مفعولين »› 
يقسول ابن السرأج : ١‏ ويجوز في باب ظننت 
وحسبت أن يتعدى المضمر إلى المضمر ۾ . 
ويقول السزمخشري : «ومنها ( أي من 


أبن السراج : الآصول في اللحو . تحقيق الدكتور عبد السين 
آلفتلی بز روت 44۸۷¥ )۱۲۹/۲ . 


٤ 


خحصائصها ) نك تجمع فيها بين ضميري الفاعل 
والمفعول فتقول : علمتني منطلقا » ووجدتكف 
فعلت کذا ورآه عظیماً ٠‏ . وقال اہن پعیش 
في شرحه لعبارة الزمخشري : « وآما أفعال 
القلوب التي هي ظندت وأخحواتها فإنه يجوز ذلك 
فیها ویحسن » فیتعدی د ضمير + الفاعل فيها إلى 
١‏ ضصمير ٠‏ المفعول الأول دون الشاني فتقول : 
ظننتفي غنياً > وحسبقكٌ غنياً » وذلك لأن تأثير 
هذه الأفعال إنما هو في المفعول الثاني » ألا 
ترى أن الظن والعلم إنما يتعلقان بالثاني » لأن 
الشك وقع فيه »> والأول كان معروفا عنده » فصار 
ذكره كاللخو فلذلك جاز أن يتعدى ضمير الأول 
إلى الثاني ۾ لان الأول کالمعدوم » والتعدي في 
الحقيقة إلى الثاني » وقوله : « رآه عظيما » في 
ألمشال » يريد : إذا كان المفعول الأول همو 
الفاعل المضمر في « رأى » فأعرفه ۾" 


. ۴٦۲ الزخشري : الفصل ص‎ )١( 
أبن يعيش : شرح المقصل ل( السيرية › القاهسرة د . م‎ )( 
AA Y 


ويقول الرضى في شرح الكافية : هذه 
الأفعصال المذكورة في متن الكافية » ولفظة 
و هب » بمعنی احسب» ودرآی» الحلمية يجوز 
کون فاعلها ومفعولها ضمیرین متصلین متحدی 
المعنى نحو : علمتني قائماء وقال تعسالى : 
إئي أزاني أَعصِرٌ حَمْراً ٠‏ وقال السيوطي : 
لا يجوز أن يكون الفاعل والمفعول ضميرين 
متصلين لشيء واحد في فعل من الأفعال إلا في 
ظنلت وأحواتها » وفی فقدت وعدمت . قاله 
البهاء النحأس في تعلیقه على المقرب ٭0) . 
جوز بعض النحاة ورود الفاعل مع هذه الأفعال 
اسما ظاهراً نحو : ظنه زيد قائماً » فإذا! كان 
الفاعل ضميراً مستتراً يعود على المفعول الظاهر 
لم يجز نحو : زيدأ ظن منطلقاً" وقال الرضي : 
« والقیناس جواز : ظن زيدٌ زيدأً قائماً > آي 


( 
(9 


() 


الرضي : شرح ألكأفية في انحو 1۸٥/۴‏ . 

السيوطي : الأشباه والنظاشر في الحو ( بیروت ۱۹۸٤‏ ) 
2/۲ . 

الرشي : شر حح الكافية تي الحو ۴ /۴۸1 ٠‏ 


* 


)( 
(7 


تسه چ٩‏ _. 

والأصوليون من الحاأة على آنه إن وجب القياس 
لشيء حكماً » وجاز آن ياأتي السماع بضده 
فالرأي الأخذ بالقیاس حتی يرد ما يبين ذلك . 
المنعكس ٠‏ من ثم فالضمير المنعكس علصر من 
العتاصر المكملة للجملة > على أن هذا العنصر 
مطلوب من القعل على وجه اللزوم ء فلاا يجوز 
حذفه . يقول أبن السراج : « .. . وإتما حقه أن 
يتعدى فعل المضمر إلى المضمر » وتكون أيضا 
قد جعلت المفعول الذي هو فضلة في الكلام لا 
بد منه ولا بطل الکلام ٩»‏ . 


ولا يقتصر استعمال أفعال القلوب على 
الضمائر المنعكسة » بل كما تستعمل هذه 
الأفعال منعكسة تستعملل غير ملعكسة فقول 


اساب ؛ نقسة . 
اتظر : اين جن : الخصائص . تقيى عمد عل النجار 
إ القاهرة ٠۲١/١) 1۹٥۲‏ . 


(۳) اين السراح : الأصول ۲ ۱۲١/‏ . 
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مغلا : ظننت زيداً قائماً » أو : ظنشك قائماًء 
أو : ظن زیڈ عمراً قاثماً . 

٤‏ - لا يمكن أن ينعكس الضمير مع أفعال القلوب 
على و نائب الفاعل ۾ » ولا آن تبنى هذه الأفعال 
للمجهول إذا اتصلل بها ضمير منعكس » مع انها 
آفعال متعدية إلى مفعولين › ومن ثم تعحدها حالة 
خاصة من حالات التعدى . وتف هذه الأفعال 
من هذه الناحية مح الأفعال المنعكسة في اللخة 
الألمانية . 


٥‏ يطابق الضمير المنعكس مع هذه الأفعال الفاعل 
في الشخصس والتوع والعدد . 

يجوز أن يتقدم الضمير المنعكس مع هذه الأفعال 
على الفاعل » كما اتضح ذلك في المثال الذي 
آورده الرضي » وهو : ظئه زد قائماً) » فقد 
تقدم الضمير المتعكس ء وفصل الفاعل بین 

Gerebe, P. : Grammatik der deutschen Gegenwarts” (1) 


Sprache Duden 45. PB. 
. ۴۸٦/۲ الرضی : شرح الكافية‎ 


A۸ 


ب . مع غير أفعال القلوب : 

١‏ الضمائر المتعكسة مع هذه الأفعال ضمائر تكلم 
ولطاس وغيبة > مسبوقة بكلمة ( نفس ) آو 
جمعها (أنفس ) » آو بكلمة ( إیا ) . ویری رايت 
آم وجه » ( وفي العر بية المتأحرة : روح “ 
ذات » حال ) مثل قتل نقسه > عر به نفضسك › 
ا کا بے کم ےہ ےر ت 
هلکت روحي ۰ اسلمت وجهي لله پ(). وقد 
رأيتا أن نطلق على الضمير الملعكس المسبرف 
بكلمة نفس أو ما يشبهها مص طلح و صميمة 
منعكسة چ . 


Wright, W. A Grammar of the Arabic Language (Berit (\} 

19743 II P.272. 

)١(‏ يبطق نحاة الإشجليزية عل . ete‏ موص وأمثاما مصطلح 

و الضمر اللحكس » » ويطلق عليه بعضهم « الضمير المركب » 
gı (tampourd pronotsr)‏ ا جم : 

Thomson & Martinet: A Practical Anglish Grammar, Ox- 

ford 1980 P41, Zandvoort: A Handbook of English 


Grammar, Landon 1975 P, 144, 


۳۹ 


۴ ترد الضميمة المنعكسة في القرأن الكريم في 
موقع المقعول به لفعل ماض > أو مضارع » أو 
أمر كما ظهر في الشواهد القرآنية التي ذكرناها . 
وقد ترد مفعولاً ثاتياً لفعل متعد إلى مفعولين من 
غيسر أفعال القلوب » وفي هذه الحالة يقصسل 
الفاعل بين المفعولين كما في قوله تعالى : 
_ $ ویحذر کم الله نفْسَّه ) ( آل عمران ۲۸ ) 
وترد مفعولا به للمصدر کما في قوله تعالی : 
« تخافوتهم کخیفیکم اکم 4 
ر الروم ۲۸ ) 
وقوله عز وعلا : 
« لَمَقَتُ الله اكير من مَقَيَكم نمسم 4 
( غافر ۱١‏ ) 
وترد مفعولاً به لاسم القاعل كما في قوله جل 
ور ۔ 
س قَلَعَلْكَ اخم تَفْسكَ على آتار هم 4 
( الكهف ٦‏ ) 
وترد مفعولاً به لاسم القع كما في قوله 
سىىيخاقه : 


علیکم انفځم ې المأئدة ٠٠١٠٥‏ ) 
وترد الضميمة المنحكسة في موقع المجرور 
بحرف جر أصلي كما نجد ذلك في الشواهد القرآنية 


ألاثية : 
إلا ما حرم ٍسرائیل عَلّی تفه ) ( آل 
عمران ٩۳‏ ) 
- ظ كب على تفي الرُحَمَة ‏ ( الأنعام ٠١‏ ) 
فَاسرهَا يُوْسّف في تفه 4 
لإ يوس ¥۷ ) 
MR, i, r~ «ef‏ 
ظ فاوجس في نفسه خيفة موسی & 
( طه ۷ ) 
واصطتغتك فيي 4 طه ٤١‏ ) 


8 او اننم في انشيکم 4 ( البقرة ۲٣۵‏ ) 
سس $ عدا ما نزتم أشي € , ألثوبة ٣١‏ ) 


#FE 


- ظ شهدا على اننا 4 ( الأنعام ٠۳١‏ ) 
« أسَرُوا في نميهم 4 المأئدة ۲ه ) 
ل لبوا عَلّى انيهم 4 ( الانعام ۲٤‏ ) 


۳۹ 


س وشهدوا عَلی انفیهم 4 ر الاتعام ٠۳١‏ ) 
روا إلى اشيم 4 ( الأنبياء ٦٤‏ ) 
ا لد استكبروا ف في شيهم 4 

( الفرقان ۲١‏ ) 
شرفو عَلّى أنْفْيِهم 4 (الزمر ٠۳‏ ) 
فعَلنَ في انفيهن ) (البقرة ۲٤١‏ ) 


EET 


٭ فائما يكب على تفه ر النساء ٠١١‏ ) 


۾ ولا يرپوا پانفُيهمْ عن فيه 4 
( التوبة 1( 
ظ فمن ادى فإنما هدي لن لَه وَمَنْ ضل 
فما يل عَلَيَّْا 4 ( يونس ۱۰۸ ) 
« وَمَنْ شكر قإنمَا يشر فيه 4 
ٍ (التمل ٤١‏ ) 
- ومن جاه انما ُجَاهڈ فيه 4 
( العنكبوت ١‏ ) 
ظ ومن تَرّکی انما یکی لضي ) 
( فاطر ۱۸ ) 
 -‏ ومن تخل فإنما يبخل عَنْ تِه 4 


محمد ۳۸ ) 


۳۲ 


فمن نكت قإنما ينث عَلّى فيد 4 
( القتح 5 
- « يوم تاتي کل تفس تَجَاوِلُ عن تَفْهَا ‏ 
ر انحل ١١١‏ ) 
« لا ملك لتقي فعا وَلاضرا 4 
ر الآعرأف ۲۸۸ ) 
استَخلضه لقي 4 ل( يوسف ٥٤‏ ) 


$ قإما أضٍل عَلّى تفيي ) ( سا ٠ه‏ ) 
س ومسا تقدموا لانفيکم من خير تچدوه 
عنڌ اله چ ( البقرة ١١١‏ ) 
_ وود في أيهم تا دون لك 4 آل 
عمرال ١۵٤‏ ) 
س ظ ْم لا يدوا في أتفيهم حرجا 4 
لإ النساء ٥‏ ) 


3 الأنعام ¥( 


سی طاو لم يكوا في انيهم 4 ( اروم ۸) 
ظ قلافيهم يَمْهّدودٌ ) اروم ٤٤‏ ) 


iN 


ررغ ۴ ج ا Se A GT‏ 
8 ل ويقولون في أنفسهم لولا يعدبا الله ٭ 
إ المجأدلة ۸ ) 
سر“ را چ e‏ 
۾ يقربُصن بانفهنْ 4 (البقرة ۲۳۲ ) 
وقدموا لانفیک البقرة ۲۲۳ 
وقدمو فيكم ٩‏ (البقرة ۲۲۳ ) 
ظ فادرعُوا عن انفسكم الموت » (آل 


القيامة ١٤‏ ) 
و کو ےت و ا ص د 
ظ فمن بضر فلنفيه ومن عَمي فعليها 4 
( الأنعام ٠١٤‏ ) 
# من عمل صالحا قلنفيمه ٭ 
ز فصت ٤٦1‏ ) 
وترد الضميمة المنعكسة مع أسم الفاعل دون 
قاصل مجرورة بحرف جر أصلي كما في وله تعالی : 
لظ شاهدينَ على اتفيهم بالكفر ) 
( التوبة 1١‏ ) 
وترد مفصولة ب (ولو) » كما في قوله جل ' 
شأنه : 


0: 


شَهَدَاء ِل ولو على أنشيكم 4 
( التساء ٠٣١‏ م 
وظاهر أن الضميمة المتعكسة المجرورة بحرف 
جر أصلي غير محفوظة السرتبة »> كما هو شأنها إذا 
كانت غير منعكسة » فهي ترد بعد الفاعصل » وبعد 
أأمقعسول » و مشكدمة على المفعول » ومقدهة على 
أالخبر » ومقدمة على الفعل والفاعل »> ومحصورة 
د( إلا ) وخبراً لمبتدأ محذوف . 
وترد الضميمة المنعكسة في صوقع الجر 
بإضافة المصدر إليها كما في قوله جل شأنه : 
ومن يوق شح فيه ) (الحشره) 
۾ ما يَځُون لي ان أٻدَلَهُ من تلقاءِ تفي ۾ 
( يونس ۱۵١‏ ) 
ولا حَلَىَ أَنْفُِهمْ 4 ر الكهف ١ه‏ ) 
لا يستطيعود ضر انيهم 4 
إ الأ نییاء ٤۳‏ ) 


وترد فيي موقع المجرور بحرف جر زائد في 
محل رفع فاعاا » كما في قوله تعالی : 


ا 


- ظ كفى يفيك اليم غلك حَبِيباً 4 

۳ تصود الضميمة المنعكسة على ضمير بسارز 
متصلل » آو على ضمیر مستتر ء أو على اسم 
ظاهر كما ظهر في الشواهد السابقة . 

٤‏ تطابى الضميمة المنعكسة ما تعود إليه فى 

الشخص والنوع والعدد . 

ه- من الممكن أن يحل محل الضميمة المنعكسة 
عنصر لغوي آخر » وليس في اللغة العربية أفعال 
مستعخدماً فى اللغة الألمائية“ . 

يجوز أن تبتى الأفعال للمجهسول مع الضميمة 
المنعكسة » على ألا تكون الضميمة المنعكسة 
نأائب فاعل » بل يظلى لها موقع النصب » كما في 
قوله تعالی : 
لا تلف إلا تفْسك 4 ( النساء ۸٤‏ ) 


Gerbe: Grammatik der deıtschen Gegerwartssprache. (1) 
Dmiden 4. 76. 


۳" 


تستخسدم الأفعال المنعكسسة من حيث دلالة 
الصيغة والزمن استخدام الأفعال غير المنعكسة . 


يجوز أن يلحصر الضمير المنعكس عليه » أي : 
ضمير الفاعل » ب ( إلا ) فينفصل . ولا تصبح 
هناك حاجة إلى كلمة « نفس » كما في قولك : 
ما ضصربك إلا أنت وقد أجازه النسساة) . 
يجوز أن ترد الضميمة المتعكسة معطوفة على 
ضميمة غير منعكسة » كما في قوله تعالې : 

5 $ قل الَا نَع اانا وابتاءكم 


وْسَاءنا واكم وانفسنا وأتفسّكّم 4 و آل 
عمراك ١١‏ ) 
ترد الضميمة المنعكسة عائدة على المقعول به > 
کما في وله تعالی : 

وَاشْهَدَخُم عَلّى انفُيهم 4 


ر الأعراف ۱۷۲ ) 
إذ المفعول به هنا فاعسل في المعنى › 


الرضي : شرح الكاأفية ۲ / ۲۸٦‏ . 


۳Y 


فالمعنى ‏ وا لله أعلم ۔ : جعلهم يشهدون على 

أنفسهم » بدليل قولهم في الإجابة عن السؤال 

الذي وجه إليهم : الست ربكم ؟ الوا بى 

شهدتاء قال الزمخشري : «أي : على 

أنفسنا »() ومخل ذلك قوله تعالى : 

ناهم اسهم 4 ( الحشر ١۹‏ ) 

_-١‏ قد ترد الضميمة المنعكسة مقلوبة ء آي : أخحذة 

موقع ما تعود عليه » تحقيقاً لغرض بلاغي › 

كما في قوله تعالی : 

۾ ولت لي تضيي ې (رطه )٩٩‏ بدل 

# بل ولت لكم انفسكم امسرا) 
( یوسف ۱۸ ) بدل : سولتہ لا آمرا 

باط ف اع اتم € ران 
عمران ٠٥٤‏ ) بدل : آهموا از 

لبش تا قلتت هن أنفني 4 


() الزغشري : الكشاف عن حقائثق غوامض التنزيل وعيسون 
الأقاویل فی وجوه التأویل ر القاهرة ۱۹۵۳ )۲ /۴۷ . 


۳A۸ 


T0: way, al mostafa.cam 


( الماثدة ۸١‏ ) بدل : قدموا لانفسهم 
الضمير المنعكس كما في قوله تعالى : 
ونه التفْس حن الهَوّى ‏ 
( النازعات ٤١‏ ) 
آی : سه . 
والآن بعد أن تم لا الوصف ألتركيبي للضميمة 
المنعكسة يجدر بنا أن نعود إلى القاعدة الثائية التي 
و ضعا ها فئجري عليها التعديل الألحير ء حتی یمن 
أن و تولد » بها كل الجمل الصحيحة التي ذكرناها ء 
وتكون صالحة لعوليد غيرها من الجمل ية : 
القاعدة الثانية : 
الضميمة الاسمية التي تطابق ضميمة أسمية 
أحسرى سابقة عليها في جملة واحدة هي ضميمة 
منعیكسة ۔ 


) ٠۹۵٤ الطبري : جامع ألبيان عن تأوبل آي إلقرآن ر القاهرة‎ )١( 
EA 


۳۹ 


ولما كانت هذه القاعدة تشملى الآن القاعدة 
الأولى » وتخنى عنها ء› فإتنا نختصر القاعدتين في 

قاعدة واحدة إجبأرية هي : 

القاعدة : ر( إجبأرية ) : 

ألضميمة الاسمية التى تطابى ضميمة أسمية 
أحرى سابقة علها في جملة واحدة هي ضميمة 

انيا : الوصف الد لالي : 

١‏ تتحقق العلاقة الانعكاسية في الأمثلة والشواهد 
السابقة بين عتصرين لخويين أحدهما منعكس 
والآخحر منعكس عليه » وإالمنعكس عليه فيما 
أوردناه من أمثلة وشواهد يتسم بسمتين مميزتين 
distinctive features‏ هما : 3 + «f y~‏ 3+ 
بشری ] . 

۲ وردت العلاقة الانعكاسية فى إلأمثلة والشواهد 
السأبقة تأامة » لكن الرضى في شرح الكافية أشار 
إلى جراز أن تكرن علاقة الانعكاس جزئية > فقد 
أورد المثال الآتي : رأيتتا مع رسول الله صلى اله 


30 


تعالى عليه وسلم » آي دأيتي ومن معي › 
وآورد أيضاً قوذهم : رأيتماڭ تة تقول کذا› 
فالضمير المنعکس هنا يعود على بعض المنعكکس 
عليه . 

۳- يجوز أن تكون العلاقة الانعكاسية تبادلية 
reciprocal‏ پیر فیا فعل الا نعکاس متبادل بین 
الفاعلين > وذلك في نحو قوله تعالى : 


۾ فسلموا على انفيكم 4 ( ألنور ۷١‏ ) 


تقون سكم 4 ( البقرة ۸٥‏ ) 
3 اتلد شت » النساء ۲۹ ) 
ولا تخرجُونّ اسم ِن دارم 4 


( البقرة ۸٤‏ ) 
5 < ولا تلمروا انفسكم 4 ( الحجرات ١١‏ ) 
فافتلوا نسحم 4 ( البقرة ٠*٤‏ ) 


افتلوا اتفسکم ) ر النساء 1١‏ ) 
خر جوا افسکم 4 ( الأنعام ٩۳‏ ) 


7 الرضي : شرح الكافية في إلنحو ۲ / د۸ . 


٤۹ 


وأكثر ما يحون ذلك إذا كان الماعسل 


٤‏ - لا تعحقق العسلاقة الانعكأسية ‏ في غير أفعال 


القلوب ۔ إلا من خلال حدث يمكن آن ينعكس 

على الفاعل أو يعود عليه » فإذا لم يكن الحدث 

صالحاً للانعكاس لم يصح استخدام الضميمة 

المتعححسة هعد »۽ ويتضح ذلك من الأمثلة الاتية : 
إ - أتممت العمل 


يتحقق معنى الانعكاس دون ضميمة منعكسة 


ببعض صيغ الأفعال المزيدة التي تعبر عن معنى 
أفعسأل مجردة أو مسزيدة مستخدمة مع ضميمة 
منعكسة » ومن ذلك صيغة ( افتعل ) » كما 
يتضح ذلك فيما يأتي : 


۲ 


س المرأة غسلت ثيابها 
“ المرأة غسلت المرآة (إذا كانت المرأة 
في ألموضعين شخصا واحداً) 
أالمرآة غسلت نفسها 
المرآة اغتسلت 
وقد عرض بروكلمن لبعض ذلك »> فذكر أن 
صيخة (تفعّل ) صيغة انعكاسية ل ( فعْل ) مثل : تكبر 
= کیر نفسه ) 1۸عطعھہ ووoاع‏ طعزو » ومٹل تنبا ( = 
أدعى اإلنبوة sich als propheten stellen ( adil‏ « 
وذكر أن صيغة ر تفاعل ) صيغة انعكاسية ل ر فاعل ) 
متل : تقاتلوا ر = قاتلوا أنفسهم ) sich gegenseitig‏ 
ekampfenط‏ » وقال : ادرا سا تحمل صيغخة 
( تفاعل ) معن الادعاء مثل : تناأوم ر = ادعى النوم 
لنفسه ) sich schlafend stellen‏ » كما ذکر ان کلا من 
صيغة ( انفعل ) مثل : انهزم » ور استفحسل ) صيغة 
انعكاسية ل ( أفعسل ) مشل : استوحش اعلد 
e betrüben‏ ثم قال : ومن الشاشم ان تدل هذه 
الصيغة على رغبة شخص في تحقيق شيء لنفسه › 
مثلل : استخفر . 
Brockelmarn, C. : Arabische Grammatik {Leipzig 19601) (1(7‏ 
8S. 38-40.‏ 


£ 


على أن لهذه الصيغ معاني أخر تجدها ميسوطة 
في كتب الصرف » وقد أفرد لها أحد الباحثين 
کا . 

وقد تتبعت ما ذكره الرضى في شرح الشافية من 
معاني هذه الصيغ مما قد يدل على الانعكاس » فلم 
أجده آثبت ل ( انفعل ) المعنى الذي ذكره بروكلمن 
لها » لكنه قال في ر تفاعل ) : تخافلت : أظهرت من 
نفسي الغفلة » وأثبت ل ر تفعل ) معنى التكلف » 
وهو حمل النفس على أمر فيه مشقة » مثل : تحلَّم » 
وتمراً › آي : کلف الحم والمروءة > وقأل في : 
( افتعل ) : والظاهسر آنه لاتخاذك الشيء أصله 
لسك » فاشتوى اللحم أي : عمل شواء لنفسه › 
وامتطأاه : جعله لنفسه مطية » وكذا: اغشذى »› 
وأرتشى » واعتاد ء وقال في ( استفعل ) : استعجلت 
زیداً آي : طلیت عجلته » فإذا کان بمعنی عجلت » 
فكأنه طلب العجلة من نقسه”؟ . 


(1) هاشم طه شلاش : آوزان الفعل وععانیها ر التجف ۱۹۸۱ ) . 
(۲) السرغي : شرح شسافيسة أبن الحساجب . تقيق : محمد 
نور اخسن » ومحمد الزفراف » ومد عيي الدين عبد الحميد 
( بیروت 1۹۸۲ ) ٩۲/۱‏ ومابعدها . 


٤ 


ٹم قال بعد آن سرد معاني الصيغ : « واعدم أن 
المعاني المذكورة للأبواب المتقدمة هي الخالبة فيهاً › 
وما پمكن ضبطة › وقد يجيء كل واحد منها لمعان 
أحر كثيرة لا تضبط › كما تكررت الإشارة إليه «"“ . 
٦‏ ى ينبخي ألا تلتبس الضميمة المنعكسة ( نشسه ) 
وأخواتها بالضميمة المؤكدة التي تتفق معها لفظاً 
وتختلف محنى › فهي في الأولى عنصر إجباري 
دال على انعكاس الحدث على القفاعل ء ولا 
يمكن حذفه دون أن تختل الجملة تركيبا ودلالة › 
وهي في الثانية عنصر اختياري يکد اسما في 
الجملة برفع الاحتمال عنه » وحذفه لا يخل 
بشركيب الجملة ء» ولا بمعناها الأصلي › إذا 
استغنيدا عن المعنى الإضافي الذى يفيسده 
التوكيد . 
وأريد أن ألفت في ختام هذا البحث إلى أن 
بعض الشعر اء المعاصرين أخحذوا يستخدمون الضميمة 


(ا) السأبق ١‏ ر۳ . 


9 


المنعكسة استخداماً يخرج بها عن القاعدة > لا 
جهلڈ منهم بها » بل اجتراء عليها » ومن هؤلاء الشاعر 
محمد أبو دومة » فقال في بحض قصائده : 

لکنی لم آعباً بی 

لم آتريٹ 

واصلت لعلي أغفر لي إثمي (© 

وقال في موضع آحخر : 

وأومن بی () 

وبعد . قهذا هو الوصف السركيبي وافدلالي 
للضماثر المنعكسة » وما تتصل به من آفعال تسمی 
أفعالا متعكسة أيضاًء عرضت له من خحلال المسأدة 
اللخوية الواردة في القرآن الكريم » وما ورد في كتب 
النحو العربي التراٹى وآفذدت فيه من مناهج الدرس 
اللعوي الحديث والمعأاصر عند الغربيين » ومن نحاأة 
بعض اللغات الأحرى في رصدهم لهذه الظاهرة في 
() محمد آبو دومة : اتیاعد عنكم فأسافر فيكم د القاهرة 1۹۸۸ ) 


حر 4 . 
(۲) السابق ص ۸۷ . 


٤٦ 


لختهم › ومن نظرات بعض المستشرقين . ولعلى 
اکوڻ بهذا البحث قد جلوت غاأمضا »› أو استدذ ركت 
فاا » آو أضفت جديداً . 
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